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شا ا ا اه 


البشعة: سحر ودجل وشعوذة ورشوة م ]ا 


مقدمة 

إن الحمكنة» تسهذه وتبعية وتتكلثمه ولغود باللودن شرو 
أنسيناة وسكات أعمالناء من بده انل فلا مُضِلٌ له ومن ييل فلا 
هادي له وأشهَدٌ أن لا زلة إلة الله وسحده لا شريك له»:وأشهد أن 
0 

«يتأثها الذي انوأ اكقرأ آلله خق ثقايب وله كتوئق إلا رايد 
ال و 

ليّتأيّهَا آلاس أَنَقُواْ رَبَحُمْ الى خَلَقَكُم تن فيس وَاحِدَةٍ 
وَخَلَقَ مِنْهًا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كفا لماه وأكقرا آينة الذ 
”5 00 لنَّهَ كن عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 40 [النساء:١].‏ 

«يتأيَّا آلَّذِينَ َامَتُوا آنَهُوا أللّه وَقُوُوا 1 وم 
أَعْملَكُمْ وَيَغْفِر آ 00 َه وَرَسُولهُم فَقَدَ قار قََْا 
عَظيمًا 409 [الأحزاب:١-الا].‏ 


1 


5 


0 


فهذه رسالةٌ مختصرة حولٌ قضيةٍ التحاكم إلى البشعة في القضايا 
الكبرى» كجرائم القتل» والسرقة» والعرضء وغير ذلك. 
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ا سسسسسعت اا ا ع مسسسس 0 


للح 


حيث إن قطاعًا كبيرًا من الناس في بلادنا يتحاكمون إلى القضاء 
العرفي في مشاكلهم وقضاياهم» سواء المدنية» أو الجنائية» أو قضايا 
الأسرة» ونحو ذلكء ومن أهمٌ أدلة الإثبات في القضاء العرفي 
التحاكمٌ إلى البشعة» بلعق الطاسة المُحماة بالنار» والتي على إثرها 
تكرن الواءة أو الاداش أورقات الحق من غدمة: 

ومن المعلوم أن كلّ حكم يتعارضُ مع حكم القرآن والسّنة فهو 
حكم جاهليٌ باطل» ومردود بحكم الله ورسوله؛ قال تعالى: 
«١‏ أنَحَك اليه ين ومن أَحَسَنْ بن أله حَكَنا لَََو نوت 4 
[مائدة:٠0]»‏ وقال النيٌ صلي الله عليه وسلم: «مَن أحدّتٌ في ْنا 
هذا ما ليس مِنُْ فَهُوَ رَدّا. وفي رواية: «مَن عمل عَمَلَا ليس عليه 
آنا فهو رَدٌ)؛ أي: مردوة باطل: 

وللأسف رأينا في الآونةٍ الأخيرة مَن يُروّحٌ للبشعة والتحاكم 
إليها بكتابة الإعلانات المختلفة على جدران الحوائط في الشوارع 
والميادين العامة» مع كتابة أرقام التليفونات» علمًا بآن البشعة ما 
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0< مد الخال اا مك مستت 


البشعة: سحر ودجل وشعوذة ورشوة 


هي إلا بحر ودَجُلٌ وشعوذة ورشوقٌ ولا علاقة لها بشريعة الله» 
وليست دليلا من أدلةٍ الإثبات الشرعيٌ» ولا دليلٌ عليها. 

ولا يُروّج لهذه البشعة إلا منتفعٌ ماديّاء أو جاهلٌ» أو صاحبٌ 
هوّى. 

وسوف نبينْ في هذه الرسالةٍ المختصرة ماهية البشعة ومجالاتٍ 
تطبيقهاء وإجراءتهاء ومراسيمهاء وصورها المختلفة» وحجتها في 
القضاء العرفي» ثم نبين حكمٌ الفقه الإسلامي فيها؛ نصحًا للأمة» 
وإبراء للذمة ع مره م 0 يُتَّقُونَ (09) # [الأعراف:174]» 
وذلك في المبحثين الآتيين: 

المبحث الأول: البشعة ومنزلتها وإجراءاتها في القضاء العرفي. 

المبحث الثاني: موقف الفقه الإسلامي من البشعة. 

نسألٌ الله تعالى النفمَ والقبولٌ» وصلى الله وسلّم وبارك على 
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6 شيل 1 اه 


المبحث الأول 
البشعة ومنزلتها وإجراءاتها في القضاء العرفي 


نعرض في هذا المبحث تعريفٌ البشعة» ومجالٌ تطبيقهاء وكيفية 
الالتجاء إليهاء وإجراءاتها ومراسيمهاء وحُجُّيتهاء ومنزلة المبشّع 

أولا- ماهيّة البشعة: 

البشعةٌ يراد بها التعزيرُء أو التجريةٌ» أو تستعمّل لإثبات تهمةٍ 
على شخصي ما. 

وتُعرّف اصطلاحًا: بأنها هي (تلحيس) المتهم النارٌ؛ لاستظهار 
براءته من إدانته". 

فهي في القضاء العُرفي وسيلة تبدفٌ إلى إظهار | لحقيقة في أمرِ 


من الأمورء عندما يتعذر إظهارها بوسيلة أخرى. 


”' عشائر الشام في كتاب الله» أحمد وصفي زكريا (ص١77)»‏ والقضاء عند البدو 
عارف العارف (ص١١٠).‏ 
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0< امممددط ا اللخ نامسمت 


البشعة : فشعر وذحل وشعوذة ورشوة 
وتتمثّل في تعريض المتهم للنار» وتفترض تدخلا من القوى 
العَيبية للمعاونة في إظهار الحقيقة» بجعل النار تحدث أَذَّى للمُنّهُم 
المذنْب» وينجو من أذاها إن كان بريئًا". 
وهي من أهمٌ وسائل الإثبات في قضاء المجالس العرفية في كثير 
من بلدان الوجه القبلي والوجه البحري في مصرء وغيرها خصوصًا 
في القضايا الخطيرة؛ كالقتل» والسرقة» وقضايا العرضء والنسب» 
وتدرؤلاك 
فقي حالة غدم وجوه أدلة» وشعور القاضي بأنَّ اليم لا 
يكفيء فهنا يحل القاضي العُرفي المتهمَ على البشعة؛ لاعتقاد 
عدالتهاء وأن النارٌ لا تأكل البريء» ويقولون: «النار لا تُحرق 
مؤمنا»» ويستدلون لذلك بقصة نبي الله إبراهيمَ الذي قال الله في 


0000 720 لي 


شأنة: 00 ا وف يردا وَسَلمًا علج إِداهِيم َِ*« [الأنبياء: 79 ]» والمقولة 


البشعة في القضاء العرفي أصلها وحكم الشرع فيها 

١ 5‏ 5 حا / جطام. لدع 1حطا07طا؟ لحطام». "عع طاه؟. 171557 // :صاخط 

والإجراءات الجنائية تأصيلًا وتحليلاء د/ رمسيس يبنام (ص5١)؛‏ ومحاضرات في 
علم الإثبات الجنائي التطبيقي» أكاديمية مبارك للأمن (ص7١).‏ 
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الألولة 
6 


المشهرر» في بدو سيناء: «أنا العري البري ألحس النار مني في»» 
وتقول العرب: «آخر الدواء الكي»؛ أي: آخر الحكم البشعة”". 

ثانيًا- مجال تطبيق البشعة, و كيفية الالتجاء إليها: 

تستخدّم في جرائمَ كثيرة؛ ومن أهمها الجرائم الكبرى؛ كالقتل» 
والعرضيء والنبرقة»والقبيت. 

قد تكون المبادرة إليها بحكم القاضي نفسه. أو بناء على طلب 
المتهم لإظهار براءة نفسه. أو من المدعيء أو من المجني عليه» أو 
ورثته» وهنا لا يحقٌ للطرف الآخر رفضٌ العرض بالبشعة. 

النًا- إجراءات ومراسيم البشعة: 

عند صدور قرار القاضي العُرفي بالإحالة إلى البشعة؛ يُحدَّد 
موعدٌ لذهاب الخصوم والشهود إلى المبشّع المحدد. ومهمة 
الشهود إبلاغ المبشع بموضوع القضية التي سيبشع بشأنها. 


البشعة في القضاء العرفي أصلها وحكم الشرع فيها. 

5١ 5‏ 1ح( صطم. لدع خط017طا؟ لمتام. "ععطاه5. 1755 //:متخطا' 

وموقعم | سبيع الغلبا: 7طام.:7ع120/طانلا/اع2.0ط1ع21//:منخط بتاريخ 
١١6 /8/9(‏ 5). 
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0< مد ااا خا ا ا ع مستت 


البشعة: سحر ودجل وشعوذة ورشوة اك 


ولا يجوز الأحد الخصوم التخلف؟ إلا لعذر مقبول» وإ 


مُدانًا. 


ومصاريف الذهاب والإياب وأجر المبشع يتحملها الخصمان» 
أو المتهم إذا ثبتت الجريمة عليه» حسبّ العرف والعادة الجارية 


: 
حصلكل 
مسد 


ولا بد أن يكون المبشّع مُعتمَدَا؛ِ لاعتقاد أن المبشع ليس إنساءً 
عاديّك ولا يستطيع كل إنسان أن يقوم مهاء فهي مورو ثة أيَا عن جذّء 
وهي محصورة في سلالة معينة» ولا بد للمبشع أن يكونَ من أرباب 


الطرق الصوفية» خَامة الطريقة ةَ الرفاعيّةة". 


وأشهر البشع في مصر: بشعة العيادي بسيناء» وبشعة العربان 


بمحافظة الشرقية”. 


'' عشائر الشام» أحمد وصفي (ص15١١).‏ 


" البشعة بين العرف والشرعء؛ محمد فنخور العبدلي. محافظة القريات» رمضان سنة 


3ه (ص١38).‏ 
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الألولة 


وأعتقد أنه قد كثر المبشعون في هذه الأيام؛ حنى صارت مهنة 
من لا مهنة له؛ لاستجلاب الأموالء والتدليس على العوامٌ» وكما 
يقال في الأمثال: «ما دام هناك مغفلون فالنصابون بخير»؛ حتى 
صاروا الآن يعلنون عنها على الجدران في الشوارع والميادين 
العامة. 

عند حضور الخصوم عند المبشع» وعرض القضية عليه. 
والاستماع إليها بالتفصيل من الطرفين» وسماع الشهود» يقوم 
المبشع بتلاوة تفاصيل الموضوع؛ ليبين أنه على علم تام 
بالموضوع. 

يقوم المبشع بعرض الصلح على الطرفين» ومحاولة الإصلاح 
بينهماء وعدم اللجوء إلى النار» وعرض الإقرار والاعتراف على 
المتهم إن كان مذنبًا. 

إذا أصرّ كلّ من الطرفين على البشعة قدَّم كل منهما كفيلا 
لضمان تنفيذ ما يلزم به» فكفيل المدعي لضمان عدم تعرض 
المجني عليه للمتهم. وكفيل المتهم يضمن أداء ما يفرضه قضاء 
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<1133ااش تل اا اه 


البشعة: سحر ودجل وشعوذة ورشوة 
المجلس العرفي إذا أدين. وهذا في بعض الأعراف؛ كحال أهل 
سيناء والإسماعيلية» وفي البعض الآخر يكون ضمان التنفيذ 
إقرارات» أو شيكاتء أو إيصالات أمانة؛ كحال أهل القاهرة» 
والقليوبية» والجيزة» والشرقية» والمنوفية. 

وفي البعض الآخر يكون بدفع وثيقة» وهي مبلغ نقدي يُقدّر من 
قبل لجنة الصلح والتحكيمء ويُودَع في البنلك تحت حساب لجان 
الصلح في المحافظاتء أو أمانة عند القضاة العرفيين» ويكون هذا 
المبلغ وافيًا لسداد الحقٌّ الذي سيّحكم به لأحد الطرفين؛ وذلك 
كحال أهل أسيوط. 

وبعد الإصرار على البشعة يضع المبشّع الطاسة (المحماسة) 
على النار» وبعد تجمهرها بالنار» وتغير لونها يقوم المبشع بقراءة 
بعض التمتمات والكلمات غير المفهومة» ثم يمسح الطاسة بيده 
أو يضربها بيده ثلاث مرات» وهى ساخنة محماة؛ للتدليل على أن 
النار لا تأكل البريء. 
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00 يلحس المتهم النار بلسانه» يتم التأكد من سلامة 
اك أ البشع مض فحت مرته ف به شان 
لسانه أمام الناس؛ ليروه أنه صحيحٌ» ثم يأمر بلحس الطاسة ثلا 
مرات. بعد قوله كلمة: (إيشع». وكأن هذه هي كلمة السر بين 
المبشع وبين الشياطين الذين يحولون بين الطاسة ولسان اللاحس 
المتهم. 

وبعد اللحس يأمر بالمضمضة ثلاث مراتء ثم يأمره بإخراج 
لسانه أمام الحاضرين» فإن لم يتأن لسانه بالنار عُدَّ برينًا من التهمة» 
وإن تغير لسانه» وتأثر بالنار عد متهمًا مذنبًا؛ ولزمته العقوبة. 

وفي حالة ثبوت الجريمة على المنّهم فإنَّ المدّعين يقبلون 
ديد أو الحكم المقرّرء ويتم الصلح على ذلكء وتحمّن الدماءء 
ويتحمل المتهم كافة النفقات والمصروفات. 

وفي حالة براءته يسبقه المبشرون إلى أهله. وتقام له الأفراح. 
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6 <133ااش دا ا ا اله 


وفي #همة القتل يتحمّل المتهم كافة النفقات؛ ولو خرج بريئًا". 


رابعًا- حجيّة حكم البشعة في القضاء العرفي» ومنزلة المبشع: 

تبيّن مما تقدَّم أن حكم البشعة بالبراءة أو الإدانة حكم نهائي 
بات يحوز حجية الأمر المقضيء ويحسم النزاع تمامًا حسب 
الأعراف التي تعتقد ذلك. 

اختلف رجال العرف في بيان منزلة المبشع على قولين: 

الأول: أن المبشعٌ بمنزلة القاضي. 

الثاني: أن المبشع في منزلةٍ أدنى من القاضي. وهذا هو الراجح؛ 
لأن القاضي العُرفي يقرّر إرسال المتهم إلى المبشعء وهذا دليلٌ 


على أن المبشع غير القاضي". فهو من معاوني القاضي”. 


محمود ثابت (ص”7١١-5١230.:‏ وعارف العارف (ص5١١)»‏ ومقابلات مع 
رجال العرف. 

عشائر الشام» أحمد وصفي زكريا (ص١77)؛‏ حيث قال: يقرر القاضي إرسال 
المتهم إلي رجل من أهل الطرق الصوفية الرفاعية وأمثالهم» يدعونه المبشع» 
فالمبشع غير القاضي. 

"د/ تامر أبو المجد السجيني (ص07177). 
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6 <113اشيل ا ا اله 


خامسًا- صور أخرى للبشعة ني دول العالم 

هناك صَوّر أخرى للبشعة عرّفتها بعض الدول قديمّاء ومن هذه 
الصور: 

أن تس قطعة من الحنيد بالنارك #قفيب- وحياة 
المتهم بيده» ويسير به سبع أو تسع خطوات في سبع دوائر 
مخطوطة على الأرضء فإذا أحرقت يد الحامل لها فهو المتهم؛ 
وإلا فهو البريء. 

وهذه الطريقة نضَّت عليها القوانين الهندية القديمة» ووردت في 
واقعة (سيتاء وراما) المشهورة في أشعارهم, ونصّت عليها القوانين 
الإسكندنافية بالتسع خطواتء وكذلك القوانين الأنجلوسكسونية» 
والتي اشترطت أن يكون ثقل الحديد نصف كيلو ثم زادوه للكيلو 
ونصفء كما ورد ذلك قصة براءة (ريتشاردس) زوجة (شارلس 
البدين)» والتي ارتدت ثوبًا مطليًًا بالشمع» وولجت به النار فلم 
تؤذهاء فظهرت براءتها بذلك. 
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0< مسمدسد اا خا ال ممست 


البشعة: سحر ودجل وشعوذة ورشوة 
؟- أن يُحمّى حديد المحراث بالنار» وأن يخطو عليه المتهم 
تسع خطوات وهو متأجّج نارًا. وهذا النظام كان معروقًا في إنجلترا 
وألمانياء وأيدته قوانين العصور الوسطى كلهاء واعتبرته من 
الإجراءات القانونية التي لا مناصٌ منها؛ حتى إن الملكة (إِمَّا) 
الإنجليزية أم الملك (إدوار المعترف)» قامت بهذا النوع من البشعة 
غبدها اتهفت يعلاقة غير مشروعة بينها وبين القس (إلوين) أسقفت 
وينشترء لتبرثة نفسها. 
وكذلك فعلت الملكة (كونيجوند) الألمانية في مثل هذه 
الحادثة. 
“'- أن يُعْلَى الزيت أو الرَّصاصٌ أو الماء» ويّلقَى فيه خاتم أو 
شيء؛ ويغمس المتهم يده فيه؛ فإن سلم فهو بريء؛ وإ أُحرِقٌ فهو 
متهم؛ وهذا معروف في آسيا وإفريقياء والزنوج يجعلوه يغمس يده 
إلى الكوع. 
5- وضع صلم مقدّسٍ في ماءِ في إناء» ويشرب منه المتهم» 
فالبريء ينجوء ولا يصابٌ بشيء, والمتهم لا بد من إصابته بشيء 


خلال أيام أو أسابيع» وهذا عند البراهمة في الهند. 
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الألوكة ع م . ط جع د ١‏ ج . نالا نكا نلا 
ل 


دعب 


ه- وفي أفريقيا يسقون المتهم ماء مسمومّاء فإن سلم فهو 


0 9 
بريء» وإن أضير فهو متهم. 


وفي الهند يسقونه سما من غير أن يمزجٌ بالماء» فإن نجا فهو 
بريء» وإن ظهرت عليه بعضُ علامات المرض أو الهلاك فهو 
يم 

5- أن يطعم المتهم كسرة من الخبزء وأخرى من الجبن» 
ويقرأ عليها: «أن يرسل الإله المَلّك جِيْريل» فيوقف اللقمة في حَلّق 
الآكل؛ إن كان هو المذنبء أو يسهل بلعها عليه إن كان بريئًا». 
وهذا النوع عرف في الإسكندرية في العصر الثاني للميلاد» وأقرّه 


القانون الإنجليزي بعده بعشرة أعصّر". 


موسوعة المعارف البريطانية (5/ »)2١7١‏ ومقال البشعة في القضاء العرفي» موقع 
سبيع الغلباء دحاح.عدع120/طلا/اع2 .2 طاع21//:صنغط بتاريخ 05/8/٠١‏ 1, 
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0< مسمدسد ا خا ناتاس سسحت 


اققفة: نتسن ودجل وشعوذة ورقوة 0129١‏ 
المبحث الثاني 0 


موقف الفقه الإسلامي من البشعة 

الناظر في كتب الفقه الإسلامي ومصادرها من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس يرى أنه لا يوجد ذكرٌ للبشعة فيهاء وليس من 
وسائل الإثبات المتفق عليهاء ولا المختلّف فيها؛ بل هي بدعة 
لالة ما أنزل الله ها مخ سلطاة. 

أولا- أصل البشعة شعوذة قديمة دخيلة على المسلمين: 

تعود جذورها لعبادة المجوس للنار» فبالبحث والتحري عن 
تاريخ البشعة وأصلها تبين أن هناك شعوبًا أخرى كثيرة غير العرب 
تؤمن بالبشعة» وعلى صور مختلفة كثيرة غير الطاسة المحمية 
بالتان 

ومن هذه الشعوب الهنود» فقد عرفت عندهم؛ ونصّت عليها 
القوانين الهندية القديمة» وعُرفت في الشعر الهندي القديم. 

وكذلك نصّت عليها القوانين الإسكندنافية بالتسع خطوات. 

ونضّت عليها القوانين الأنجلوسكسونية» وكانت معروفة في 
ألمانياء وإنجلتراء وأَيّدتها قوانين العصور الوسطى كلهاء واعتبرتها 
من الإجراءات القانونية التي لا مناصٌ منها. 
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الألولة 
الل 


وكذلك غرفت في بلاد إفريقيا بصور كثيرة؛ منها: أن يُسقَى 
المتهم ماء مسمومّاء فإن سلم فهو بريء؛ وإن أُضير فهو منّهم". 

ولها صور كثيرة سبق بياهاء وعرفت في الإسكندرية في القرن 
الثاني للميلاد. 

وعرّفها العربُ في الحجازء والأَرٌدُن وفِلَسْطين؛ واليمن» 
ومصرء وغيرها من البلاد من قديم الزمن”". 

ثانيًا- حكم الفقه الإسلامي في البشعة: 

تواترت فتاوى فقهاء المسلمين على أن البشعةء والتحاكم 
إليهاء وجعلها وسيلة» أو دليلًا من أدلة الإثبات في القضايا 
والحقوق: حراءٌ شرعًاء وبدعة ضلالة» ما أنزل الله بها من سلطان» 


وأنهبا سحرٌ وشعوذة» وفيها ما فيها من المضارٌ؛ على النحو الآتي: 


موسوعة المعارف البريطانية» البشعة في القضاء العرفي (ص١23»‏ والقضاء 
العشائري في بئر سبع» محمود ثابت (ص 6 .)١٠١‏ 

" الضمانات الإجرائية للمتهم في الشريعة الإسلامية ونظام العدالة الجنائية 
الإسلامية» د/ أحمد عوض بلال» مجلة الفكر الشرطي (ص777)» واستخدام 
التكنولوجيا الحديثة في الإثبات الجنائي» د/ محمد محمد عنب (ص 717). 
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البشعة: سحر ودجل وشعوذة ورشوة 
أولا- البشعة ليست من أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي؛ لا 


المتفق عليهاء ولا المختلّف فيهاء فهي أمرٌ مُحدَتٌء لا يغبت , 
حق. وتندرج تحت قول الي ليه : 7م من أَحْدَثٌ في ْنَا هَذَا مَا 
لَيْسَ فيه فَهُوَ رَذال. 
ثانيًا- هي سحرء ودجلء وشعوذة» واستعانة بالشياطين» وقد 
حرّم الله ورسوله السّحرٌّ والدجلّ والشعوذة في الكتاب والسُّنة» وقد 
نبى النبيّ ل عن إتيان السّكرةء والعرّافينَ» والدَّجَالينَ 
والمشعوذين؛ فقال الي 5: «مَنْ أتى كَامِنًا أو عَرَّافَا مَصَدَّقَهُ يما 
ل ققد قد كمَريمَا أ ِل عَلَى مُحَمّدا”. 
ومما قيل في البشعة: إنها عبارة عن حديدة مكتوب عليها بعض 
الطلاسم السحرية. 


أخرجه البخاري (7/ 185) رقم (/75791)» ومسلم (7/ 57 17) رقم .)١1/18(‏ 
”" صحيح: أخرجه أحمد في المسند )7771/١15(‏ برقم (2)40777» والبيهقي في السنن 
الكبرى (717/8) برقم 2»)١7497(‏ وصحّحه شعيب الأرنؤوط في المسنده 
وصحّحه الألبان في صحيح الجامع برقم (0919)» والصحيحة برقم 77810)) 
وصحيح الترغيب والترهيب برقم (0055. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 
50 


الثا- البشعة ادّعاء لعلم العّيب. ومن ادَّعى علم العَّيب فقد 


ع د « قل ل أَفولُ كم عِندى 


رمم 3 فعس داعم 


د 
حَرْآبنُ موك كم الْعيَب ول هو كم إن مكلك 


ع6 وتران عبعير 


ع هَل يتوق كعمد وَالْصِيرٌ أفلا يك 3 نم [الأنعام: ٠‏ 5]» فهي 


< 6م و 
نَ أتيعٌ 


تنافي العقيدة الثابتة بخصوصية الله تعالى بعلم الغيب. 

رابعًا- البشعة تعذيبٌ بالنار» وقد : نهى النبي ظلِةِ عن ذلك, فقال: 
إن تاولا عدت بها إِّا الن0. 

خامسًا- البشعة محفوفة بالرّشوة» وهذا ما يُحكّى كثيرًا عن 
المبشعين» وقل : ل ل: «لَحَنَ الله الرّاشِيَ 


رواه البخاري (5/ )5١‏ برقم (0015. 
”" صحيح: أخرجه أحمد )١١/1١5(‏ برقم (40771): وصحّحه شعيب الأرنؤوط في 
المسندء وصححه الألبانٍ في الإرواء برقم »)567١(‏ وصحيح الجامع برقم 
(0099). 

() ومما يُحكى في ذلك: أن امرأة انّهمتْ بالزناء فأدخلت على المبشّعء فأسرّت له 
واعترفت بفعل الفاحشة,» وقالت له: إذا برأت: تني أعطيتك ما يُقابل ذلك. فقال لها: : نعم 
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وجب ين 


البشعة: سحر ودجل وشعوذة ورشوة 


سادسًا- البشعة تشويةٌ لصورة الإسلام؛ قال الحمد وه وصفي 
زكريا: البشعة من أغرب الأعمال» وأوحشهاء وأبعدها عن العقل 
والشرع» وقد جرت مرةً في الكرك» فرفع الأجانب آلة التصويرء 
وصوّروهاء وبعثوا بها إلى صحف بلادهم؛ لتشويه سمعة الأمّة 
العربية". 

سابعًا- البشعة تبطل الحقٌّء وتّحِقٌ الباطل في كثير من الأحيان» 
وهذا بشهادة بعض القضاة العرفيين» وبشهادة بعض المتهمين 
والشهود؛ ولذلك قال الشيخ محمود ثابت- المزكى من أبناء 
عمومته وعشيرته شيخًا للعشيرة (الثوابتة قلازين جبارات)-: 


«وقابلت بعضّ كبار السن من رجال العُرف والعادة» وقد أفادني 


ادخلي الحمام» واخلعي ثوبك ونقابك» واحبي عريانة؛ حتى تصلي إلى ثيابك» ثم 
البسي الثوب والنقاب والنطاق» ثم اخرجي وقولي: «من يوم ما حبيت ودبيت 
ومشيت ولبست الثوب وتنطقيت وتتقبيت؛ ما مسّي رجل» سواء أكان فلان الذي 
انهِمتُ به» أو غيره» وما مسّني رجل غير زوجي). ثم بسع م لهاء وحكم ببراءتهاء 
وضرب أهلها من فوق رأسها بالرصاص فرحًا ببراءتها». الأعراف القبلية باليمن 
هزاسة مقارقة وا خالد:السليعاق (من ١‏ 04 

عشائر الشام» أحمد وصفي (ص١١١).‏ 
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الألوكة 


أكثر من شخص بأن البشعة لا تظهر المذنب في كثير من الأوقات» 


وأنهم يعرفون شخصيا أناسًا مذنبين لحسوا البشعة» وخرجوا 


أبرياء. وقد حدثنى بذلك شخصٌ لحس البشعة وهو مذنبٌ» ولم 


تؤثر فيه 
ثاممًا- البشعة تحاكمٌ إلى غير ما أنزل الله» وقد قال الله تعالى: 


2 


ار 00 لد لَه مأَوْلتيكَ هم ألْكفْرُونَ # المائدة:؟ 14 
وقال تعالى: ومن َ يكم يما 1 ند كي عر 
اللرقية 4 [المائدة:ه 5 ]» وقال تعالى: وم ا من لَرَ يحَحكم بم 


--6 


َأوْكَهِكَ هم الْفسعورت [المائدة:/1 ]. 
تاسعًا: البشعة حكم جاهلية» وقد أمر الله بالتحاكم إلى شرعه. 


وك عر لمكم لأحكام الجاهليّة؛ فقال الله تعالى: 9# وَأَنِ أَحَكم 


و 
حم هه خم واي 0 روم له 


ال ولا تَتَبِعٌ أهواء هُمْ وَأَحَدَرَهُمْ أن يَفْقِبُوْلَك عنا 


العم و ام تق رع عير اس عست سي 
مآ أَنزلَ أله إِليكَ قن نولو عَم أنما بريد الله أن ضيبم ببعضٍ ذنوبهم وَإنَّ كيرا 


عَم بَحض 
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البشعة: سحر ودجل وشعوذة ورشوة 
الناس لكييكوة 431 1 5 ع 0 ل 


وى 


قوير ا 
غاش|: القع تف اهل الجاهليةة وبالكفاره والمشركين من 

المجوس. والهندوسء والرومان» وغيرهم ممن سبق ذكرهم» 
وفيها شبه بما كان يفعله أهل الجاهلية من العرب من الاستقسام 
بالأزلام» وهي أن يكون لأحدهم أقداح مكتوب على بعضها: 
«أمرني ربي»؛ وعلى الآخر: «نهاني ربي»؛ فإذا أراد سفرًا أو غزوًا أو 
زواجًا أو غيره» استقسم بهاء فإن خرج «أمرني ربي» مضى لسبيله» 
وإن خرج الأخر كنف ولم يمضص". 

ومما سبق يتبين أن اعتبار البشعة من أدلة الإثبات القضائي 


00 5 5 9 و ع و 
بدعه ضلالة» وعادة جاهلية» وسحر وشعوذة» ورشوة» وأنها عادة 


تفسير الطبري (9/ 420٠١١‏ وموقع دار الإفتاء المصرية. -1/17.021//:ه1! 
2111]2.037.68/ بتاريخ 23١105 /8/٠١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة لإفتاء السعودية 
[(فرذاك 6 
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6 اشن ا اله 


مجوسية هندوسية؛ وأنها حرامٌ باتفاق الفقهاء. فهي ليست دليل 

وقد أصدرت دار الإفتاء المصريّة فتوى بتحريمها رقم (١5171؟)‏ 
بتاريخ 17/ 4/ 71م والنص: 

س- ما حكم الشرع في البشعة؛ وهي عبارةً عن نار توقّد في 
الخشبء ويُوضّع عليها إناءٌ نُحاسيٌ» يّنم تسخينه إلى درجة 
الاحمرار» ويقوم المُتَّهّم بلَعْق هذا الإناء؛ فإن كان بريئًا لم يُصِبه 
شيءٌ في لسانه» وإن كان مّدَانَا يُصاب في فمه؟ 

الجواب: الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي 
الجمهورية: البشعة ليس لها أصلٌ في الشرع في إثباتٍ النَهَمء أو 
مَعرفة فاعلهاء والتعامل بها حرامٌ» ولا يجوز شرعًا؛ لِمَا فيها مِن 
الإيذاء والتعذيب» ولما فيها من التّخَرّص بالباطل بدعوى إثبات 
لكك و ألما يجب أن الكل بالملرق العرسية الى مها لها الريدة 
مِن التراضي أو التقاضيء مُستَهْدِينَ بنحو قول النبي صلي الله عليه 
وآله وسلم: «البينةُ عَلَى مَنِ الع د والتهين على م3 50و وواه 
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الألوكة + ع د . ط ج عا نا | ج . انا ئلا نالا 

البشعة: سحر ودجل وشعوذة ورشوة 
8 00 _- 0 

الدارفطي؛ فقد وصك لنا الشريعة الكتنحة طرق المطالة بالحن 


وإثباته» أو نمي الادعاء الباطل» وهذا ما يجب على المسلمين أن 
يتمسّكوا به دون سواه مِن الطرّق السيّئة التي لا أصلّ لها في الشرع؛ 
فإنَ الشرع لم يجعل إثبات امهم مَنوطًا بغير ما رَََِّ طريقًا لإثباتٍ 
ذلك مِن إقرار» أو بيّنات» أو نحوها. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وبناءً على ما تقدّم تبيّن: أن قضاء المجالس العُرفِيّة يتعارض مع 
الفقه الإسلامي في اعتبار البشعة دليل إثبات أو نفي للجريمة» مما 
جعل كثيرًا من القضاة العرفيين يعرضون عنهاء ولا يتحاكمون 
إليهاء خاصّة بعد انتشار الوعي الديني والثقافي» ومعرفة الحكم 
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القانون الوضعي المصري من البشعة كدليل إثبات: 
لما كانت الشريعة الإسلاميّةٌ هي المصدرٌ الرئيسي للتشريع 
المصريء وكانت البشعة محرّمة شرعًا- كما نصّ على ذلك علماء 
المسلمين وفقهاؤهم كاقّةٌ؛ بسبب ما تحتويه من مخالفة العقيدة» 
والسّحره والشعوذة» وأفعال الجاهلية- لم يعتبرها القانون 
المصري وسيلة من وسائل الإثبات. ولا دليلًا من دلائله؛ بل إن 
بعض الدول العربية نصت قوانينها على منعها وتحريمهاء كما في 
القانون الأردني 1917/7ه". 

وبناءً عليه: فإن البشعة ليست دليلًا من أدلة الإثبات في القانون 
المصريء وهنا أيضًا يختلف القانون مع قضاء المجالس العرفيّة 


0 البشعة في القضاء العرفيء ‏ موقع سبيعح الغلبا 
مطام.عدع لص 1/طتاباعم. وطاع [د// :مط بتاريخ 8/4/ 16١5م.‏ 
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البشعة: سحر ودجل وشعوذة ورشوة اق 
فهرس المحتويات 
العنوان الصفحة 
ديه 7 
المبحث الأول: البشعة ومنزلتها وإجراءاتها في القضاء 1 
العرفي 
أولا- ماهيّة البشعة ١‏ 
ثانيًا- مجال تطبيق البشعة, و كيفية الالتجاء إليها 4 
النًا- إجراءات ومراسيم البشعة 1 
رابعًا- حَجيّة حكم البشعة في القضاء العرني ١‏ 
خامسًا- صور أخرى للبشعة في دول العالم ١5‏ 
المبحث الثاني: موقف الفقه الإسلامي من البشعة ١‏ 
أولا- أصل البشعة شعوذة قديمة دخيلة على المسلمين ١7‏ 
ثانيًا- حكم الفقه الإسلامي في البشعة 14 


دار الإفتاء المصريّة فتوى بتحريمها رقم )587١(‏ بتاريخ 2 55 
/4/١‏ 7م 


موقف القانون الوضعي المصري من البشعة ”> 


